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الشتاء غنيمةُ العابدين

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا. 7 نوفمبر 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،
فقد دخل فصل الشتاء، وشتاء أوروبا له خصوصية إضافية عن الشتاء ف
البلدان المعتدلة ف طقسها؛ حيث يقصر نهاره جداً ويطول ليله جداً، وهذا

ييسر عل المسلم الأوروب عبادتين وهما:

الصيام والقيام، لسهولة الصيام نهاراً حيث يقل الشعور بالجوع والعطش،
ويسر القيام بالليل لطوله وتأخر وقت الفجر فيسهل عل الناس صلاته ف وقته،

ونحن بحاجة إل اغتنام الشتاء ف الترق الروحان والخروج من عالم المادية
صحونا ونومنا، ونستدرك به ما فاتنا من قصور وتقصير ف الذي يحاصرنا ف

الصيام والقيام ف فصل الصيف؛ حيث يصعب الصيام والقيام لقصر الليل
وطول النهار مع حرارة الصيف المعهودة.

وقد  كان كثير من أئمة السلف والصحابة يسمون الشتاء ربيع المؤمن، وسماه
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عمر بن الخطاب رض اله عنه: غنيمة العابدين.

يهف طُوليةُ وكرالْب يهف لتَتَنَز تَاءّا بِالشبحره عنه: “مال ودٍ رضعسم ناب قَالو
 .”اميلصل ارالنَّه يهف رقْصيو ،اميلْقل لاللَّي

:ومما يحسن ويندب اغتنام فصل الشتاء فيه ما يل

1-قيام ليله:

قيام الليل مدرسة تخرج منها الصحابة الرام والعلماء الربانيون والمصلحون
ف كل عصر وزمن، واله تعال أعد أجراً خفياً للقائمين بالليل كما أخفوا

مهبونَ ردْعي اجِعضالْم نع مهنُوبج َافتَتَج﴿ :عملهم عن أعين الناس قال تعال
ةقُر نم ملَه خْفا ام نَفْس لَمتَع ََقُونَ (16) فنْفي مزَقْنَاها رمما وعطَمفًا وخَو

اعين جزاء بِما كانُوا يعملُونَ﴾ [السجدة: 17-16]

ومن يعرف فضل قيام الليل لا يتركه أبداً؛ فعن أب أمامة رض اله عنه قال:
قال رسول اله صل اله عليه وسلم: “عليم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين

عن فير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردةٌ للداءم، وترب م، وهو قربة إلقبل
الجسدِ” رواه الترمذي بسند حسن.

 عن سهل بن سعدٍ رض اله عنه قَال: جاء جِبرِيل الَ النَّبِ صل اله عليه
زِيجنَّكَ مفَا تىا شم لماعو ،ِتينَّكَ مفَا تىا شم شدُ عمحا مي“ :وسلم، فَقَال
ِهزعو ،لاللَّي اميق نموالْم فنَّ شَرا لَماعو ،فَارِقُهنَّكَ مفَا تىش نم بِبحاو ،بِه
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استغْنَاوه عن النَّاسِ”رواه الطبران والحاكم ف المستدرك بسند حسن

ولا يقتصر أثر قيام الليل عل الآخرة فقط وإنما يظهر بعضه كذلك ف الدنيا؛
قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: “لأنهم خلوا

بالرحمن، فألبسهم من نوره نورا”

وسر فضل قيام الليل، لظهور الإخلاص فيه، وعلو درجة مجاهدة النفس وترك
لذة النوم، وفيه التعرض لرحمات اله تعال وإجابة الدعاء، وفيه تزكية النفس
وترقيق القلب وباء العين من خشية اله، وفيه الاقتداء بالنب صل اله عليه

وسلم ف قيامه مع سبق مغفرة اله له.

ومما يعينك عل قيام الليل ف الشتاء: تبير النوم، عدم المعصية بالنهار،
التدرج ف القيام بركعات خفيفات ف أول الليل ثم طويلة ف آخره، النية

الصادقة، مشاركة أهل بيتك معك، استثمار المواسم الربانية كشهر رمضان،
والقيام ف الحرمين ف الحج والعمرة.

2- صيام نهاره:

صيام رمضان يشترك فيه كل المسلمين، أما صيام التطوع فهو الذي يرفع
درجة المسلم عند ربه ويرتق به ف طريقه إل اله، وقد وردت أحاديث كثيرة

عن النب صل اله عليه وسلم تثبت فضلا كبيراً لصيام التطوع منها: 

حديث أب سعيد الخدري رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم
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قال:” من صام يوما ف سبيل اله، بعدَ اله وجهه عن النَّارِ سبعين خَرِيفًا”
البخاري

عليه وسلَّم قال:” إنَّ ف هال َّصل عنه أنَّ النَّب ه تعالال ضر هلوحديث س 
يانُ، يدخُل منه الصائمونَ يوم القيامة، لا يدخُل منه أحدٌ الجنَّة بابا يقال له: الر
غَيرهم. فيقال: أين الصائمونَ؟ فيقومونَ، لا يدخُل منه أحدٌ غَيرهم، فإذا دخَلُوا

اغلق، فلم يدخُل منه أحدٌ” متفق عليه.

با انَّما :يكَ؟ قَالبا يم :يلفَق هتونْدَ مع نْهع هال ضر لبج ناذُ بعم وقد ب
لَقنْدَ حبِ عكبِالر اءلَمالْع ةماحزمو ،تَاءّالش للَي اميقاجِرِ، ووالْه أظَم َلع

الذِّكرِ”.

أي أنه يتأسف لفقده الصيام ف الصيف وقيام الليل ف الشتاء، ويحسن بنا
كمسلمين ف أوروبا أن نثر من الصيام ف الشتاء كالاثنين والخميس، أو يوم

ف الأسبوع، واجتماع الأسرة عل الصيام ولو يوم ف الشهر مطلوب ومحبوب،
ويحسن كذلك بالمساجد أن تشجع الناس عل الصيام شتاء بتنظيم إفطار

جماع كلما تيسر ذلك وأمن.  

3- إغاثة أهل الفاقة والعوز:

أنعم اله علينا ف الغرب بالدفء وتهيئة الحياة ف الشتاء للعيش مسنا ومركبا
رها وننسرارها نغفل عن شمهما اشتدت البرودة، ومع إلف تلك النعمة وت
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من حرم منها من أهل الفقر والفاقة والعوز حيث يتألمون من شدة البرد، وقلة
أو فقد ما يحميهم من البرد وقسوته ف مقدمتهم أهلنا ف غزة والسودان

وغيرهم، والمعتقلين ظلماً ف السجون منذ سنين، ومن شر النعمة أن نفيض
عل غيرنا ممن حرم تلك النعمة وأن نرب أولادنا عل شر النعمة والشعور

بغيرهم ممن فقدها، وأن نسع للتخفيف عنهم.

وقد كتب عمر رض اله عنه إل عماله وۇلاته إذا حضر الشتاء، يقول لهم: “إن
الشَّتاء قد حضر وهو عدو لم، فتأهبوا له اهبتَه من الصوفِ والخفافِ

والجوارِب، واتَّخذوا الصوف شعارا”

سريع عدو ا”، أي: فوق الملابِس، “فإنَّ البردالأجساد، “ودِثار أي: مما يل 
دخولُه، بعيدٌ خروجه”. فهنيئا لمن أغاث غيره ف الشتاء وشر نعمة اله قولا

.وفعلا

4- التأمل ف آيات اله الونية:

المؤمن مأمور بالتدبر ف آيات الون المنظور وأن لا يمر عليه حدث إلا ويأخذ
منه عبرة تذكره باله وتجدد إيمانه، ويستعد بها للقاء اله تعال؛ فإذا مر بيوم

شديد الحر ذكر حر جهنم واستعاذ باله منها، وإذا مر بيوم شديد البرودة ذكر
زمهرير جهنم فاستعاذ باله منها، والناس لا يعجبها حر الصيف ولا برد الشتاء

ويسعون لتبريد بيوتهم ومراكبهم صيفا وتدفئتها شتاء، وهذا يعن وجود النقص
ف الدنيا والمال والنعيم والقرار الحقيق ف الجنة قال تعال ف وصف الجنة
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وأهلها: ﴿متَّئين فيها علَ ارائكِ  يرونَ فيها شَمسا و زَمهرِيرا ﴾ [الإنسان:
[13

  وعن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال:
ا فنَفَس ،نيا نَفَسلَه لعا، فَجضعب ضعب لكا :قَالَتا وِهبر َلا تِ النَّارَاشْت“

ا فها نَفَسماو ،رِيرهمفَز تَاءّالش ا فها نَفَسمفِ، فَايالص ا فنَفَسو ،تَاءّالش
الصيفِ فَسموم” رواه الْبخَارِي ومسلم.

فَهذَا الْبرد الَّذِي يشْتَدُّ بعضه جعلَه اله تَنْبِيها للْعبادِ، وتَحذِيرا لَهم؛ فَشدَّةُ الْبردِ
موعظَةٌ للْعبادِ تّقَاء زَمهرِيرِ جهنَّم كفَانَا اله وإياكم عذَاب جهنَّم، فالبرد المهلك

ف الشتاء هو نفَس من زمهرير جهنم، والحر المهلك هو نفَس من حرها لنحذرها
ونتقيها. 

اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار،

اللهم أعنا عل ذكرك وشرك وحسن عبادتك،

اللهم كن للمستضعفين وأهل الفاقة ف كل مان،

أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،

وأدفئهم من برد، واكتبنا ف زمرة عبادك الذاكرين الصائمين القائمين،

والحمد له رب العالمين.


